
قرنربعفي٪40بنحوتراجعالحديديةالسككعلىالحقيقيالإنفاقالقطار".."كارثةإلىوصولاً

فيساهمتالتيالسياساتحولتساؤلاتفبراير،نهايةفيشخصًا22ضحيتهاراحالتيمصر"،"محطةكارثةتطرح
تدهور السكك الحديدية لتصبح سبباً في سلسلة طويلة من كوارث القطارات، خاصة وأن الحادث جاء هذه المرة في المحطة

المركزية في قلب العاصمة، التي عادة ما تحظى بأكبر تركز للموارد وعوامل التأمين. وتعبر المبادرة المصرية للحقوق
الشخصية عن قلقها من تدهور أوضاع السكك الحديدية في مصر، الأمر الذي يضع أرواح ملايين المواطنين في خطر، وينقل

الحديث عن تطوير هذا المرفق الحيوي من مستوى العدالة المكانية إلى مستوى الحق في الحياة.

عامحتى1990عاممنذالأخير،القرنربعفيالحديديةالسككعلىالإنفاقالشخصيةللحقوقالمصريةالمبادرةتتبعت
يستخدمهالذيالحيوي،المرفقهذاعلىالإنفاقواتجاهاتتطوراتعلىللوقوفالمتاحة(،البيانات)أحدث2016

عشرات الملايين سنوياًّ، ولا يملك أغلبهم القدرة على امتلاك سيارة خاصة والتنقل بشكل منفرد. وجدت المبادرة المصرية
أن السكك الحديدية تعرضت لخفض كبير في الإنفاق خلال تلك الفترة، لم يؤثر فقط على جودة الخدمة، لكن أيضًا على عدد
مستخدميها مقارنة بوسائل النقل الجماعي الخاص كالميكروباص، وسيارات "السبعة راكب"، واتوبيسات النقل بين المدن.

الماليةالسنةفيمليار1.47منالديون(،استبعاد)معوالاستثماريةالجاريةالنفقاتزادتالدراسة،محلالفترةفخلال
للجنيهالشرائيةالقيمةلكنأمثال،ستةمنأقلزيادةبمعدل،2015/2016الماليةالسنةفيمليار8.57نحوإلى1990/91

لميزانيةالحقيقيةالقيمةتبلغبذلكأضعاف.تسعةمنأكثرأي،2016فيونصفجنيهاتتسعةنحوتساوي1990عامفي
السككعلىالحقيقيالإنفاقأنباختصارهذايعني(.2016)بأسعارجنيهمليار14حوالي1990فيالحديديةالسكك

الجدول()انظر%.39بنحوالأخيرالقرنالربعفيانخفضالديون،خدمةباستبعادالحديدية،

يجب الإشارة هنا إلى أن هذا الخفض لم يحدث فقط بسبب سياسات التقشف وخفض الإنفاق المتتابعة، لكن عدد مستخدمي
فيمليونا57ًحواليمنالحديديةبالسككالمقطوعةالكيلومتراتإجماليتراجعفقدحاد،بشكلأيضاانخفضالخدمة

الإنفاقفيالانخفاضمنأقلالتراجعهذايظلالربع.بقيمةانخفضأي،2015/16فيكيلومترمليون42إلى1990/91
خلال تلك الفترة، وبالتالي لا يبرره بشكل كامل. فبحساب الإنفاق على السكك الحديدية، المشار إليه أعلاه، منسوبا إلى عدد

لهذاالحقيقيةالقيمةوتعادلكيلومتر،لكلجنيها25ًحواليالإنفاقمتوسطيكون1990/91عامفيالمقطوعةالكيلومترات
لكلجنيه203نحو2015/16الماليالعامفيالمتوسطهذابلغبينما)للكيلومتر(،جنيه237.5نحو2016عامبأسعارالمبلغ

كيلومتر، وبذلك تكون القيمة الحقيقية للإنفاق قبل ربع قرن أعلى من نظيرتها بأسعار العام الذي تم القياس عليه. )انظر
(1الجدول

2015/16عامفيمليونا236ًنحوإلى1990/91فيسنوياًّمليونا613ًنحومنحدةأكثربشكلالركابعددأيضًاانخفض
والتوسعالسكانيةالزيادةمعيتناسببماتوسعهاوعدمالخدمةبتدهورالركابعددانخفاضويرتبط(،1الجدول)انظر

العمراني، فبرغم زيادة السكان إلى الضعف تقريباً، وزيادة الرقعة العمرانية بشكل كبير خلال تلك السنوات انخفض عدد
الكيلومترات المقطوعة بالسكك الحديدية كثيرًا، وهو ما تزامن مع توسع كبير في وسائل النقل الجماعي الخاص وغير المنظم

للتنقل بين المدن، والتي لجأ إليها الركاب كبديل معرضين حياتهم لخطر أكبر على طرق تفتقر إلى أبسط عوامل الأمان، خاصة

https://eipr.org/tags/%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1


وفقاًمصر،فيطرقحوادثفييومياًّشخصًا28منأكثرتوفي2013عامففيمصر.صعيدفيالزراعيةالطرق
1العالمية.الصحةمنظمةلإحصائيات

وتظل السكك الحديدية، رغم كل ما تشهده من تدهور في الخدمة وزيادة في معدل الحوادث، أكثر أماناً من وسائل النقل
كما.22عددهمالبالغالأخير،القطارحادثضحاياعنالطرقلحوادثاليوميةالخسائرتزيدحيثمصر،فيالأخرى

،2013عامفيالقطاراتحوادثفيماتواشخص302أنإلىوالإحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازبياناتتشير
الجهاز.لأرقاموفقاً،2017عامفي41إلىالعددوانخفضيومياًّ.شخصمنأقلأي

في مواجهة حوادث تشير إلى ضعف كفاءة أحد المرافق العامة، كما في حادث محطة مصر، يوجد ميل حكومي مستمر إلى
إلقاء اللوم على نقص الموارد وأن "ما باليد حيلة"، لكن مراجعة نسبة الإنفاق على السكك الحديدية من الناتج المحلي الإجمالي

المحليالناتجمن%1.3منالإنفاقنسبةفيحادتراجعوجودإلىتشيرالوطني(الاقتصادفيالمتاحةالموارد)مجموع
أولوياتترتيبو/أوالمواردحشدفييكمنالخللأنيرجحمما،2015/16في%0.31نحوإلى1990/91فيالإجمالي

الإنفاق أكثر من مدى توافر الموارد.

ويعتبر تراجع الإنفاق على السكك الحديدية جزء من سياسات أوسع للتقشف، تأتي على حساب حق عشرات الملايين في الحياة
بصور مباشرة، وإن كانت أبطأ في تأثيرها من حادثة "محطة مصر"، وتعتبر مصر من أقل دول الشرق الأوسط وغرب آسيا
والقارة الإفريقية من حيث الإنفاق الاجتماعي على معاشات التضامن، والذي لا يصل حتى إلى نصف متوسط الشرق الأوسط

عامموازنةفيالإجماليالمحليالناتجمن%1.3إلىالصحةعلىالإنفاقتراجعكما.2الإجمالي(المحليالناتجمن1%)
%2.6إلىالتعليمعلىالإنفاقمخصصاتانخفضتكما%(.3)الدستوريحددهاالتيالنسبةنصفمنأقل،2017/2018

3البند.هذاعلىالناتجمن%6يعادلمابإنفاقدستورياًّالحكومةتلتزمبينماالعامنفسفيالناتجمن

2016/2017الماليالعامفيالحديديةالسككعلىللإنفاقالمختلفةالبنود:1الشكل
2016/2017مصرحديدلسككالقوميةالهيئةختاميحسابربطالمصدر:

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnote1_43bs2dd
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnote2_cl8cx0c
https://eipr.org/publications/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://eipr.org/publications/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://eipr.org/publications/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnote3_uda6dz7


يتضح من الشكل السابق كيف تستحوذ خدمة الديون على ما يقارب نصف الإنفاق الفعلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر في
بـكفاءتها،ورفعالخدمةوتوسيعتطويرشأنهامنالتيالاستثماريةالاستخداماتتقدربينما،2016/17لعامالختاميحسابها

سنةفيالأجوربندعلىبالفعلالحكومةأنفقتهلماالإجماليةالصورةعنكثيرًافتبتعدالأجورأماالإنفاق.إجماليمن15%
الإنفاق،إجماليمن%21.8إلىالدولةموازنةفيالأجوربندعلىالفعليالإنفاقوصلحيثقطاعاتها،كلفي2016/17

4الحديدية.السككفيفقط%(11.8)مقابل

إجماليمن%15إلى%17.3منالاستثماريةالاستخداماتانخفضتالدراسة،محلالفترةبداية1990/91بعامومقارنةً
ارتفعبينمابالشكل،موضحهوكما%45إلى%53.6منالديونعلىالإنفاقانخفضو،2016/17نهايةفيالهيئةإنفاق

5القرن.ربعخلال%5بنسبةالأجورنصيب

المال المهدر: ماذا فعلت السكك الحديدية بقرض البنك الدولي؟
منخطينتطويراختارتالحديدية،السككإصلاحعلى2009عامفيالدوليالبنكمعالحديدالسكةهيئةتعاقدتحين

القطارات المكيفة، وهي الخطوط التي يستخدمها الأغنياء. ثم لم تلتزم الهيئة بأيٍّ من بنود التطوير التي وقعت عليها لمدة تقترب
من عشر سنوات، رغم أنها تلقت شرائح من القرض، بل وشرعت في سداده.

270وقتهاالقرضقيمةوبلغت2009عامفيالحديدية"السكك"إصلاحبهدفقرضامصرإعطاءعلىالدوليالبنكوافق
دولار.مليون645لتبلغ،2017فيالضعفمنأكثرإلىزادتثمدولار.مليون

القرض،دفعاتتلقيفيالحكومةوبدأت2014عاممنابتداءالسدادويستحقعامًا،ثلاثينعلىالقرضأقساطسداديمتد
حتى2015ثم،2013عامفيتمتالتيالمراجعاتبحسببه،الخاصالاتفاقعليهنصمماأيٍّتنفيذفيتشرعلمولكنها

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87/Pages/hessab_khetamy.aspx
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnote4_081zgoe
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnote5_t1x1zjd


مدهإلىتوصلتثم2019ينايرنهايةإلىالدوليالبنكمععليهاالمتفقالإصلاحاتتنفيذفترةمدفي2017عامفينجحت
.2020عامفيالقرضليغلقآخر،عامإلى

"يهدف القرض إلى تحسين إمكانية الاعتماد على السكك الحديدية، وزيادة الكفاءة والأمان في خدماتها، وذلك في قطاعات
بعينها في شبكة الخطوط"، بحسب نص الاتفاق. لكن اتفاقية القرض توضح أن الخطين المراد تطويرهما هما الأفضل نسبياًّ

مقارنة ببقية خطوط السكك الحديدية.

ويتضمن اتفاق القرض ثلاثة بنود ، تغيرت مع السنين:
-الرمل()عرب"القاهرةخطفيالإشاراتنظامتطويرويخصدولار.مليون174.5بتكلفةالأولالبند●

الإسكندرية" المكيف، مع تركيب نظام تحكم مركزي لقطاع "القاهرة - بنها" من نفس الخط. ثم أضيف لهذا البند

337بتكلفةالمكيف،أسوان"ـ"القاهرةخطمنجزءوهوأسيوط"،ـسويف"بنيلقطاعالإشاراتنظامتطوير

مليون دولار.

إضافةأسوان"-"القاهرةخطمنالحديدالسكةمنكم200قضبانلتجديددولار،مليون106بتكلفةالثانيوالبند●

إلى قضبان خط "بنها - بورسعيد".

بندإضافةمعدولار،مليون13.5بتكلفةوالتشغيل،الإدارةممارساتوتطويربتحديثيتعلقالقرضمنالثالثالبند●

دولار.مليون14الخدمة،تلقيومصاريفاحتياطيةتكاليفيسمى:أخير

أسئلة تتطلب إجابات:
تثير البيانات التي تتبعتها المبادرة حول السكك الحديدية خلال ربع قرن تساؤلات عديدة حول إدارة الأولويات سواء●

في السياسات العامة للإنفاق الحكومي، أو في إنفاق الهيئة المسئولة عن هذا المرفق وعن سلامة مستخدميه والعاملين

فيه، فضلًا عن مسئوليتها عن تطوير خدماته وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

إذا كانت نسبة الإنفاق على الأجور في هذا المرفق تقل كثيرًا عن متوسط الإنفاق الحكومي على بند الأجور، فهل●

يرتبط ذلك بكفاءة العمالة التي تقبل على العمل في هذا القطاع، ومدى تدريبها وتأهيلها، فضلًا عن كفاية عدد العاملين

سنوياًّ؟راكبمليون243لنحوالخدمةلأداء

وفي ظل ضآلة النسبة التي تحوزها الاستثمارات من إنفاق هذا المرفق الذي يحتاج بطبيعته إلى نفقات استثمارية●

مرتفعة، كيف يمكن تجنب تكرار الحوادث؟ وما هي أوجه إنفاق القروض التي تستحوذ مخصصات سدادها على ما

يقرب من نصف ميزانية الهيئة، إذا كان نصيب الاستثمارات من الإنفاق يقل عبر السنوات، وما دلالة صرف شرائح

من قروض دولية دون تنفيذ التطوير الذي خصصت له؟

ومن المستفيد من تقليص إمكانيات السكك الحديدية بكل ما يمكن أن توفر من معايير انتقال آمن للركاب والبضائع،●

لصالح الاعتماد بشكل متزايد على النقل بالسيارات، بكل ما ينطوي عليه من مخاطر وتكاليف، وضغط على موارد

الدولة من الطاقة، فضلًا عن تلويثه للبيئة؟



الصلة.ذاتالكليةالمؤشراتببعضمقارنةمصرحديدلسككالقوميةبالهيئةالخاصةالبياناتمنعدد:1جدول
المصدر: بيانات البنك الدولي، وأعداد مختلفة من نشرة إحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن التي يصدرها الجهاز

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تصدرها وزارة المالية،
وحسابات الباحثين.

​1.

​https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/T...

​2.

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnoteref1_43bs2dd
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/TableA2.pdf?ua=1
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnoteref2_cl8cx0c


والاجتماعيةالاقتصاديةالآثارلمتابعةالثالثالتقرير،3الدَّينعلىعين2018الشخصية،للحقوقالمصريةالمبادرة​

لبرنامج قرض الصندوق.

​3.

.2017/2018موازنةعنالعام،هذاأموالناتذهبأين2017الشخصية،للحقوقالمصريةالمبادرة​

​4.

.2016/2017للدولةالعامةللموازنةالختاميالحسابالمصرية،الماليةلوزارةالرسميالموقع​

​5.

.1990/1991مصرحديدلسككالقوميةالهيئةختاميحسابربطقانون​

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnoteref3_uda6dz7
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnoteref4_081zgoe
https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1990-2016#footnoteref5_t1x1zjd

